
تعــديل الدســتور الجــزائري.. شَكــلُ نظــام
الحكم أبرز نقاط الخلاف

, مارس  | كتبه ربيعة خريس

بين أحزاب سياسية غير متوافقة بشأن طبيعة نظام الحكم الذي يجب اعتماده في الدستور القادم،
ورئيــــس يفضــــل إقامــــة نظــــام شبــــه رئــــاسي، يرتســــم مشهــــد ســــياسي “تضــــادي”، تكشــــف أولى
ملامحه استحالة التقاء الطرفين بشأن الدستور المقبل، وقد تكون بداية لأزمة سياسية مستعصية

لسبب واحد يكمن في اختلاف جذري في مواقف كل جهة.

ــا رســال مســودة الدســتور الجديــد إلى الــرأي العــام، يســير المشهــد الســياسي في البلاد، وفقً
ٍ
وعشيــة إ

لخطين متناقضين، من الصعب جدًا توافقهما بخصوص مشروع التعديل الشامل للدستور الذي
ــا لتعهــداته السياســية الــتي أعلنهــا خلال الحملــة ــد تبــون، وفقً ــد المجي أطلقــه الرئيــس الجــزائري عب
الانتخابية التي جرت في  من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقال إن التعديل الدستوري لن يكون
علــى مقــاس الرئيــس، وســيكون دســتورًا للجــزائريين يعــبر عــن الجــزائر الجديــدة وتطلعــات الشعــب

ومطالب الحراك الشعبي.
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خطان متناقضان
ـــل الإعلام ـــا أعلـــن القـــاضي الأول للبلاد عبـــد المجيـــد تبـــون، خلال لقـــاء جمعـــه بممثلـــي وسائ حالي
المحليــة، أنه يفضــل نمــط الحكــم شبــه الرئــاسي، لمــا يجمعــه بين النظــامين البرلمــاني والرئــاسي في نفــس
كبر الوقت، على أن يتم أقلمته مع واقع البلاد وهذا باعتماد اللامركزية في التسيير المحلي بمنح قوة أ
كــبر ومحاســبتهم أمــام الملأ ومحاربــة ظــاهرة الرشــوة، وأوضــح أن للمنتخــبين لكــن مــع فــرض رقابــة أ
“الأهم وضع دستور توافقي بين الجزائريين يكرس ديمقراطية حقيقية التي نحن نعيش خطواتها

الأولى”.

ولطالما أثارت طبيعة النظام السياسي في الجزائر، خلال العقدين الماضيين من الزمن، جدلاً واسعًا بين
القانونيين والخبراء والطبقة السياسية في البلاد، بسبب شدة الغموض التي تميز نظام الحكم وعدم

قدرتهم على تشخيص حقيقي لسلطة القرار، رغم تداول  رؤساء على الحكم.

وتراوحـت الآراء والمواقـف المتداولـة، بين ضرورة الذهـاب إلى نظـام برلمـاني أو شبـه رئـاسي، وهـو النظـام
الــذي ينحــاز إليــه الرئيــس عبــد المجيــد تبــون وشخصــيات أخــرى نافســته علــى قصر المراديــة علــى غــرار
الرئيس السابق لحزب طلائع الحريات المعارض علي بن فليس ورئيس حركة البناء الوطني (حزب

إسلامي) عبد القادر بن قرينة، بينما يميل قادة أحزاب سياسية إلى النظام البرلماني.

ــاني، ويقــول ــة في البلاد)، نحــو النظــام البرلم ــبر الأحــزاب الإسلامي ك ــة مجتمــع الســلم (أ وجنحــت حرك
ــا ــاني الأنســب حالي ـــ”نون بوســت” إن النظــام البرلم ــة أحمــد صــادوق، في حــديث ل ــادي في الحرك القي
كــبر للبرلمــان لمراقبــة عمــل للانتقــال إلى مرحلــة جديــدة، ويشــير إلى أن هــذا النظــام يعطــي صلاحيــات أ

الحكومة بل وإقالتها إذا اقتضى الأمر ذلك بهدف تكريس المحاسبة والشفافية والرقابة.

يز بوتفليقة بـ”الغريبة”، ويشير إلى أن الدستور ويصف أحمد صادوق مرحلة حكم الرئيس عبد العز
ية للرئيس الجزائري، والغريب في الأمر أن البرنامج الذي المعمول به حاليا يعطي صلاحيات إمبراطور
تبقيه الحكومة هو برنامج الرئيس لكن هذا الرئيس لا يحاسب في البرلمان بمعنى أنه يحكم ويقرر لكنه
لا يحاسـب، وهـذا أمـر خطـير وهـو الـذي جعـل النظـام السـابق ورئيسـه يتغـولان علـى كـل المؤسـسات

والهيئات الرسمية في البلاد.

النظام البرلماني يكرس إرادة الشعب

أما رئيس حزب جيل جديد المعارض، سفيان جيلالي، يقترح الإبقاء على النظام شبه الرئاسي إضافة
إلى مقترحات أخرى بينها تحديد عدد الفترات الرئاسية واستحداث منصب رئيس الحكومة الذي كان
معمولاً به من قبل وكان يحظى بدعم الأغلبية البرلمانية ويخضع لمراقبة البرلمان، وأن تنبثق الحكومة
من الأغلبية الفائزة في الانتخابات البرلمانية وأن تحاسب هذه الأخيرة في البرلمان وأن تمنح صلاحيات
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كثر لرئيس الحكومة. أ

يز بوتفليقة) فقررت التمسك بالمقترح الذي ير الوطني (حزب الرئيس السابق عبد العز أما جبهة التحر
رفعته في ، والمتعلق باعتماد نمط الحكم الشبه الرئاسي، وترى أنه قادر على إعطاء صلاحيات

قوية للمنتخبين كما أنه يعتمد على التشاور ويبتعد عن الاستفراد بالحكم.

ــاني، ــاني قــوة سياســية في البلاد) إلى نظــام الحكــم البرلم ــديمقراطي (ث فيمــا يميــل التجمــع الــوطني ال
وكشف الأمين العام بالنيابة للحزب عز الدين ميهوبي، في تصريح صحفي، إن النظام البرلماني يكرس
إرادة الشعب حيث تكون سلطة القرار والنفوذ للمنتخبين على مستوى المجالس المحلية والوطنية

المنتخبة في إدارة شؤون البلاد والتأثير على القرار السياسي.

بينما اقترحت جبهة العدالة والتنمية (حزب إسلامي يقوده أحد الوجوه الإسلامية البارزة في الساحة
السياسية) نظام حكم شبه برلماني قائم على مبدأ التوازن في توزيع الصلاحيات على السلطات الثلاثة
ية وبموافقة البرلمان بحسب ما مع تكريس صلاحية تشكيل السلطة التنفيذية من رئيس الجمهور

كشفه رئيس مجلس شورى جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف لـ”نون بوست”.

القطيعة
من جهة أخرى تباينت كذلك رؤى المحللين في الموضوع، حيث يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة
البليدة، فاروق طيفور، أن النظام البرلماني هو الأنسب حاليا لتحقيق التفاعل الديمقراطي كما أنه لا
يكرس الحكم الفردي للرئيس، ويقول لـ”نون بوست” إن أي نظام آخر لن يلبي طموحات الجزائريين
لأن اسـتمرار طبيعـة النظـام السـياسي الحـاليّ الـذي ليـس لـه مثيـل في العـالم، يجعـل القـاضي الأول في
البلاد يحكم دون أن يتحمل مسؤولية الأخطاء التي اقترفها، وبسبب هذا النظام فقدت الانتخابات

مصداقيتها ومعناها الحقيقي وأصبح التزوير سيد الموقف في كل محطة انتخابية.

كلي، نظام حكم مختلط يراعي التقسيم ومن جهته يقترح الأستاذ في القانون الدستوري قزو أمحند آ
المتــوازن للمؤســسات، تكــون فيــه الحكومــة مســؤولة أمــام البرلمــان بغرفتيــه والرئيــس معًــا إضافــة إلى

تفعيل أدوات الرقابة كلجان التحقيق البرلمانية.

ية ـــ”نون بوســت” علــى ضرورة اســتحداث محكمــة دســتور ــح ل كلــي، في تصري ــد آ ويشــدد قــزو أمحن
ــادة  مــن الدســتور الــتي حــولت المجلــس الدســتوري إلى هيئــة مســتقلة مــع إعــادة النظــر في الم
كثر لرئيس الوزراء الجزائري على أن يعين هذا الأخير سياسية، إضافة إلى ذلك يقترح منح صلاحيات أ

من الأغلبية البرلمانية ويكون من الكفاءات.

ويقول إن مراجعة الدستور الحاليّ من شأنها بناء جزائر جديدة وتحقيق الانتقال المنشود الذي خ
مـــن أجلـــه الحـــراك الشعـــبي يـــوم  مـــن فبراير/شبـــاط  وإحـــداث القطيعـــة مـــع الممارســـات

السابقة.
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وتفجر نقاش واسع بين متتبعين للشأن السياسي في البلاد، على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ
إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فتح ورشة تعديل الدستور، حيث دون البرلماني السابق فاتح
قــرد علــى صــفحته الخاصــة بموقــع فيســبوك “مــن زاويــة علميــة وبمنهجيــة المقارنــة والاســتقراء، فــإنّ

نظام الحكم شبه الرئاسي الحقيقي هو المناسب للجزائر”.

وأرجع ذلك إلى أن الجزائر تعيش ديمقراطية ناشئة، بينما يمر النظام البرلماني بأزمات دورية حتى في
الدول الديمقراطية العريقة، ومظهر الأزمة أوضح في تونس والكويت ولبنان، بحسب قوله.

غير أن النائب لخضر رزاق بارة خالفه الرأي وغرد قائلاً: “بحكم تجربتي كنائب، أقترح النظام البرلماني
الذي يقوم على التوازن والتنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث يكون الوزراء
ورئيـــس الحكومـــة مســـؤولين أمـــام البرلمـــان، ناهيـــك عـــن أن هـــذا النظـــام بإمكـــانه اســـتيعاب كـــل

التناقضات”. 
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